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المستخلص:
ــذا  ــن. ل ــر الزم ــة ع ــة الإثني ــاح الهوي ــال ومفت ــيلة للإتص ــة وس ــر اللغ تعت
ــض  ــوض بع ــك غم ــا في تفكي ــال الإتيمولوجي ــي دور مج ــال لتق ــذا المق ــدف ه يه
مظاهــر حضــارة الســودان القديمــة. والغايــة مــن ذلــك هــو تفســر غمــوض كلمــة 
ــعيه  ــال في س ــذا المق ــة ه ــى أهمي ــروى. وتتج ــة م ــراث مملك ــران ب ــندي« بالإق »ش
لإعــادة بنــاء مــاضي المدينــة والإســهام في تعزيــز الفهــم في بحــوث مجــال اللســانيات 
ــا  ــل علاقته ــو لتحلي ــة الداج ــة في لغ ــمات الدلالي ــث في الس ــرى البح ــي. وج التاريخ
بأصــل تســمية مدينــة شــندي بنــاء عــى نظريــة الصــورة الدلاليــة ومنهــج التحليــل 
الــدلالي. ووجــد أن لغــة الداجــو تمثــل أحــد أقــدم المفاتيــح ذات القيمــة في إستكشــاف 
كنــوز وثقافــة اللغــات النيلــو صحراويــة الغامضــة. وأن إقتفــاء أثــر اســتخدام هــذه 
ــورة  ــم ص ــاث لرس ــن الأبح ــد م ــراء المزي ــب إج ــرب يتطل ــرق إلى الغ ــن ال ــة م اللغ
ــا. ووجــد أن  ــل إلى شــمال وغــرب إفريقي عريضــة لإنتشــار عنــاصر ثقافــة وادي الني
كلمــة »شــندي« في لغــة الداجــو كان لهــا دلالــة رمزيــة أيدولوجيــة ذات علاقــة بالإلــه 

آمــون في حقبــة مــا قبــل التاريــخ.
ــة  ــي؛ لغ ــانيات التاريخ ــم اللس ــا – عل ــة: الإتيمولوجي ــات مفتاحي  كلم

ــة. ــه آمــون؛ الذاكــرة الثقافي الداجــو، تاريــخ؛ أســماء الأماكــن؛ الإل
Abstract:

Language is a mean of communication and key to ethnic 
identity across time. This articleaims to investigate the role of 
etymology in deciphering ambiguity of some aspects of the 
primeval civilization of Sudan. It interprets the figurative semantic 
conceptof the word ”shendi” in the Dago language which is akin 
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to heritage of Kingdom of Meroe. The signifier and the signified 
are inquired based on image theory of meaning and methodology 
of semantic analysis.The significance of  this article emerges as it 
seeks to reconstruct the past of the city to contribute to and reinforce 
historical linguistic research and understanding. It is found that the 
Dago language represents one of the most antique and valuable 
clues to unlock treasures of the Nilo-Saharan unexplored culture.
Tracing its proliferation from east to west requires undergoing 
further studies to assist in drawing a wider picture of the diffusion of 
cultural elements from the Nile Valley into North and West Africa.
It concludes that the word “shendi” in the Dago language implies 
ideological connotation with Amun deity of the antiquity. 

Keywords: Etymology-historical linguistics;Dago language-
history; onomastics; Amun deity; cultural memory.

مقدمة:
ــة  ــندي« في لغ ــة »ش ــة لكلم ــة الرمزي ــوع الدلال ــال في موض ــذا المق ــث ه يبح
ــك  ــة لتفكي ــا الدلالي ــم خصائصه ــدف لفه ــرات ته ــتنتاج تفس ــدف إس ــو به الداج
غمــوض بعــض أسرار حضــارة ســودان وادي النيــل بالإســتفادة مــن منهــج التحليــل 
الــدلالي في نظريــة الصــورة الدلاليــة في فلســفة اللغــة. )1(وذلــك بدراســة مســار إنتشــار 
تلــك اللغــة مــن وادي النيــل إلى جنوبــه وغربــه بفعــل عوامــل التغــر المناخــي الــذي 
ضرب الإقليــم بنهايــة حقبــة العــر الحجــري الحديــث وحتــى الألفيــة الثانيــة قبــل 

الميــاد. )2(
ويناقــش المقــال الفرضيــة القائلــة بــأن مشروعــات تنقيــب آثــار حقــب مــا 
ــم تعتمــد منهــج  ــة ول ــرَ بصــورة علمي ــم تجُ ــل القــرن التاســع عــر الميــادي ل قب
الإســتقراء ممــا إنعكــس ســلباً عــى تخلــف الأبحــاث الآثاريــة خاصــة في أفريقيــا.)3(

فقــد دأبــت بعــض تلــك المشروعــات عــى إجــراء حفريــات للكشــف عــن حضــارات 
ــة  ــد ماهي ــن لتحدي ــوي الراه ــع اللغ ــا بالواق ــط نتائجه ــة دون رب ــعوب القديم الش
الشــعب الــذي صنــع حضــارة مــا مــن الحضــارات التــي عــادة مــا تصنفهــا ضمــن 
الحضــارات المجهولــة كالحضــارة المرويــة التــي نشــأت حــول مدينــة شــندي موضوع 
ــر مــن 106 لغــة )4(طبقــاً للإحصــاء الســكاني  هــذا المقال.خاصــة وأن للســودان أكث
ــل إنفصــال  ــان قب لعــام 1956/1955م و113 لغــة )5(حســب مســوحات تكــر وبري
جنــوب الســودان في عــام 2011م. وينحــر تصنيــف تلــك اللغــات في عائــات اللغــات 

ــة. )6( ــو صحراوي ــة والنيل الآفــرو آســيوية، النيجر-كردفاني
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ويمكــن النظــر إلى مشــكلة اللغــة مــن حقيقــة أن الذاكــرة قــد تتــاشى بنهايــة 
حقبــة كل جيــل لــذا ينبغــي إعــادة بنائهــا مــرة بعــد مــرور كل ثلاثــة أجيــال عــر 
ــإن  ــرة ف ــة الذاك ــب نظري ــات أو الآثار.)7(وحس ــق، اللغ ــيفات، الوثائ ــث في الأرش البح
ــادة  ــار.)8( فع ــواد الآث ــة وم ــات القديم ــاصر اللغ ــى في عن ــة تتج ــتمرارية الثقافي الإس
مــا تحتفــظ لغــات شــعوب مــا قبــل التاريــخ بمعالــم الــراث الثقــافي الــذي انتجتــه 
ممالكهــا القديمــة.)9( وتعــد تلــك المعالــم وســيلة للإتصــال الثقــافي وجــراً يربــط بــن 
المــاضي ويفيــد في إعــادة بناء الحاضر وتحســن خطــط وسياســات البحث في المســتقبل. 
وذلــك لأن دراســة أســماء الأماكــن مــن منظــور المــادة والزمــكان تعتــر أدوات فنيــة 
مهمــة لتفســر المــاضي بالحــاضر وإعــادة كتابــة التاريخ.)10(ونســبة لمهــارة مجتمعــات 
مــا قبــل التاريــخ في تجســيد ذواكرهــم الثقافيــة في النصــوص، الكلمــات والمجســمات 
الماديــة التــي لهــا أهميــة رمزيــة حرصــت عــى نقلهــا للأجيــال اللاحقــة فــإن هــذ 
ــة الأصــل  ــا )etymology( -وهــي كلمــة إغريقي ا المقــال يــروض ميــدان الإتيمولوجي
ــث  ــى«،أي البح ــي »معن ــي« و«logos« وتعن ــي »حقيق ــن »etumos« وتعن ــتقة م مش
ــدان يبحــث  ــم اللســانيات التاريخــي. فهــو مي ــة للمفــردات في عل في المعانــي الحقيقي
ــة  ــة نتيج ــل التاريخي ــف المراح ــر مختل ــة ع ــردات اللغ ــور مف ــر وتط ــة تغ في كيفي
ــل  ــندي« وتحلي ــة »ش ــذور كلم ــتقصاء ج ــدف إس ــك به ــة. وذل ــات المجتمعي للتفاع
دلالتهــا الرمزيــة التــي تشــر إلى آثــار مملكــة مــروى في إطــار مجــال دراســة أســماء 
ــذور  ــف بج ــي للتعري ــوذج منطق ــاء نم ــادة بن ــك لإع ــن )onomastics(.)11(وذل الأماك
الكلمــة في اللغــة الأصليــة التــي تنتمــي إليهــا مــن المنظــور التاريخــي لفهــم العلاقــة 
بــن تلــك اللغــة وإنتشــار عنــاصر ثقافــة وادي النيــل إلى شــمال وغــرب إفريقيــا. )12(
ويســهم هــذا المقــال في برامــج اليونســكو الخاصــة بإعــان الفــرة مــن عــام 2022 إلى 
2032م تحــت عنــوان »العقــد الــدولي للغــات الشــعوب الأصيلــة.« فهنــاك أكثــر مــن 
6000 لغــة حــول العالــم يتعــرض معظمهــا للإندثــار بمــرور الزمــن ولغات الســودان 
ليســت إســتثناءً. )13(ويتنــاول المقــال في محتوياتــه مفهــوم »الكلمــة« في اللغــة، تعريــف 
كلمــة »شــندي«، نبــذة عــن مدينــة شــندي، لغــة الداجــو، جمــع وتحليــل البيانــات، 
الكبــش في ميثولوجيــا ومعتقــدات مــا قبــل التاريــخ، الدلالــة الرمزيــة لكلمــة »شــندي« 

فالخاتمــة والمراجــع.
مفهوم«الكلمة« :

إن »الكلمــة« هــي »اللفظــة« أو »المفــردة« وتجمــع عــى »كلمــات« و«كلمــا«، 
ــت  ــدء كان ــارات في الب ــل وردت عب ــر الإنجي ــردات.«)14( وفي تفس ــاً« و«مف و«ألفاظ
ــه.)15(وفي القــرآن الكريــم ورد في  ــه، والكلمــة كانــت الل الكلمة،وكانــت الكلمــة مــع الل
ــي  ــمَ آدَمَ الأسْــمَاءَ كُلَهَــا ثـُـم عَرَضَهُــم عَــىَ الَملَئِكــة فَقَــالَ أنبِْئونِ الآيــة الكريمــة )وعلَ
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بِأسْــمَاءِ هَــؤُلَءِ إنِْ كُنتْـُـم صَادِقِــنَ(، الآيــة )31(، ســورة البقــرة. فهــذه الآيــة تــدل على 
أن تحصيــل العلــم يبــدأ بالأســماء وأن اللــه هــو الــذي علــم الإنســان الكلام.)16(والاســم 
هــو أحــد أهــم أجــزاء الــكلام في جميــع اللغات.)17(فقــد كانــت بــاد النوبــة تســمى 
ــي:  ــت« وتعن ــمى »كِمِي ــت تس ــر فكان ــا م ــوس.«)18( أم ــيتى« أي أرض الق »تا-س
»أرض الطمــي الأســمر« وســميت كذلــك بـ«بــاد حــام.«)19( ومــن أقــدم أســماء المــدن 
أن قابيــل، كمــا ورد في ســفر الأصــول )9:4-17(,كان قــد بنــى أول مدينــة في التاريــخ 
ــة« )initiation( أو  ــي »البداي ــوش« )Enoch( ويعن ــه »إن ــم نجل ــا اس ــق عليه وأطل
ــكان  ــد كان س ــانية. )20(وق ــة للإنس ــت أول هدي ــى كان ــذا المعن ــة به ــداء«، فالمدين »الإه
وادي النيــل يقدســون النيــل وكائناتــه. لــذا فقــد بنــوا مدنهــم بجــواره وحرصــوا عــى 
تقديــم القرابــن إتقــاء لفيضانــه الــذي يعــر عــن غضبــه وتزامــن ذلــك مــع بــروز 
نجمــة الكلب.)21(فاســم مدينــة هيليوبولــس يعنــي »مدينــة الشــمس«، ويعتقــد بأنهــا 
ــة،  ــذه المدين ــن ه ــر. وكان كاه ــم إلى م ــب هجرته ــود عق ــها اليه ــة أسس أول مدين
ــك  ــي يوســف. )22( أمــا المل ــه للنب ــد رمســيس« قــد زوج ابنت ــي تســمى أيضــاً »بل الت
ــي:  ــوى )وتعن ــة نين ــا مدين ــى فيه ــور وبن ــاد آش ــزا ب ــد غ ــرود فق ــي النم الكنعان
ــق  ــماها الإغري ــي س ــوس )Byblos( الت ــة بيبل ــه نيناه(.)23(ومدين ــادة الإل ــع عب موض
 )byblos( أو )papyrus( ــردي ــاد لأن ورق ال ــل المي ــة الأولى قب ــم في الألفي ــذا الإس به
ــة  ــذور كلم ــع ج ــب )byblia( أو )books(.)24(وترج ــة الكت ــا لصناع ــب منه كان يجل
»ناهــال« للعبريــة وتعنــي »النيــل« ومنهــا اشــتق الإغريــق واللاتــن اســم »نيلــوس« 
ــاه ورد مســمى  ــة )Nile(. وفي ســفر جيرمي )Nilus( ومنهــا جــاءت الكلمــة الانجليزي
»النيــل« تحــت اســم »ســيحور« )Sihor( وهــي عبريــة أيضــاً وتعنــي »الســواد.«)25(

ــد  ــريس« )Sirisus( عن ــه »س ــق علي ــل كان يطل ــا أن الني ــيوس فيخبرن ــا ديونيس أم
الكوشــيين وتعنــي »نجمــة الكلــب.«)26( أمــا جيمــس بــروس فقــد ذكــر أن النيــل كان 
ــه اســم »كرونايــدز« و«جوبيتر«-وهــو اســم حــام وآمــون كمــا ســنرى  ــق علي يطل
لاحقاً-ويطلــق عليــه رجــال الكنيســة اســم »جيــون.«)27( ويشــر آخــرون إلى أن اســم 
ــم فقــد حرفــه الإغريــق  ــة هــو »نوشــال« )Nuchal( ومــن ث ــل في اللغــة المروي الني
ــي  ــريس« الت ــة »س ــى كلم ــن معن ــتنتجنا م ــوس.«)28(وإذا اس ــد إلى »نيل ــا بع فيم
تشــر إلى نجمــة الكلــب فربمــا ترجــع دلالــة كلمــة »نوشــال« في تلــك اللغــة لمعنــى 
»الفيضــان« الــذي يتميــز بــه هــذا النهــر والــذي يحــدث عــادة في الوقــت الــذي تظهــر 
ــز  ــندي كمرك ــة ش ــاورة لمدين ــروى المج ــة م ــرزت مدين ــد ب ــة)29( وق ــك النجم ــه تل في
بديــل لمدينــة نبتــا نحــو عــام 538 ق.م.)30(واشــتهرت بصناعــة الحديــد الــذي انتــر 
ــرق إلى  ــن ال ــيين م ــه الكوش ــر في ــذي انت ــت ال ــا في الوق ــرب إفريقي ــا وغ إلى أوروب
غــرب أفريقيا)31(وتذكــر بعــض المصــادر أن تســمية مدينــة »مــروى« ارتبطــت بالملــك 
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ــة  ــزا مملك ــم غ ــام 527 ق.م. ث ــر في ع ــزا م ــذي غ ــي ال ــيس الثان ــارسي كامبس الف
مــروى. فقــد اعتقــد البعــض أنــه كان مرتبطــاً وجدانيــاً بهــذه المدينــة مما جعــل المؤرخ 
دايــدورس يظــن أنــه هــو الــذي أطلــق عليهــا هــذ الاســم تخليــداً لذكــرى اســم والدته. 
أمــا ســرابو فقــد ذكــر أن هــذا الملــك أطلــق عليهــا هــذا الإســم تخليــداً لاســم زوجتــه 
التــي توفيــت في هــذه المدينــة. بينمــا أورد جوســيفس أن هــذا الملك غــر اســمهما الأصلي 
وهــو »ســبأ« أو »ســابا« إلى »مــروى« تخليــداً لذكــرى شــقيقته. )32(غــر أن المدينــة التــي 
كانــت تدعــى »ســبا« هــي »ســوبا« وليســت مروى.)33(فقــد غــزا قائــد الجيــش المــري 
مــوسى بــن عمــران، قبــل بعثــه نبيــاً، بــاد كــوش ودمــر مدينــة ســوبا.)34(ومكث بعــد 
ذلــك في مــروى لفــرة وتــزوج منهــا الأمــرة »ثاربــس« وكانــت زوجتــه الأخــرى أيضــاً 
ــتق  ــروى مش ــم م ــيوس أن اس ــورة.«35((وأورد ليبس ــى »صف ــن تدع ــن مدي ــية م كوش
مــن »مروقــى« أو »مروقــا« أي »آثــار القبــور« و«المعابــد المهدمة.«)36(وكلمــة »مروقــى« 
هــي جمــع »مورقــى« وتعنــي »قــر« بلغــة الداجــو.)37(وكان البرقــد يســمون أنفســهم 
»مورقى«فربمــا كانــوا بطنــا مــن بطــون الداجــو مســؤول مــن طقــوس كهانــة القبــور 
ــد أنهــا نفصــل لاحقــاً. وأســماء بطــون البرقــد تنتهــي  ــة والمعابــد في مــروى بي الملكي
ــوا  ــو. وكان ــة الداج ــى« في لغ ــى« و«-ك ــة »-ق ــع والجه ــز الجم ــة ممي ــس لاحق بنف
يســكنون عــى ضفــاف النيــل حتــى القــرن الســابع عــر الميــادي وبرعــوا في صناعــة 
ــه سراً. )39(  ــاً يعبدون ــقير، صنم ــب ش ــم، حس ــرازة.)38(وكان له ــل الح ــد في جب الحدي
وانتقلــت نبتــا عاصمــة مملكــة كــوش في القــرن الســادس قبــل الميــاد جنوبــاً إلى مروى 
بســبب حملــة بســمتيك في عهــد الفرعــون اســبلتا أول ملــوك مــروى)40( وورد في لوحــة 
نستانســن التــي نقلهــا ليبســيوس إلى متحــف برلــن مــا يفيــد بإســتيطان عــدد كبــر 
مــن الكوشــيين في منطقــة الســافنا بــن النيــل وتشــاد. وكان المرويــون في كفاح مســتمر 
ضــد غــارات القبائــل البدويــة واصبحــوا بعــد ذلــك فريســة لجيرانهــم، الاكســوميين، 
ــة  ــذه الجماع ــأن ه ــد ب ــرب. ويعتق ــن الغ ــة م ــرق، والنوب ــن ال ــدو م ــن والب والبلمي
الأخــرة التــي ذكرهــا اراستوســثنيس لأول مــرة في عــام 200 ق.م. هــي التــي اطاحــت 
ــد  بمملكــة مــروى. ففــي نحــو عــام 330ق.م. بلغــت مملكــة اكســوم أوج قوتهــا وق
وصــل عيزانــا –أول مــن اعتنــق المســيحية مــن ملوكهــا- إلى ملتقــى نهــر عطــرة بالنيل 
وتباهــى بشــن حملــة ضــد »النوبــة« عــادت بغنائــم كثــرة. ومنهــا اســتدل المؤرخــن 
إلى أن المملكــة كانــت قــد ســقطت قبــل حملــة عيزانا.)41(ومــن ثــم فقــد هاجــرت الأسرة 
المالكــة المرويــة غربــاً واســتقرت في دارفــور الحاليــة حيــث توجــد شــواهد عــى إحتفاظ 
ملوكهــا الأوائــل بالتقاليــد المرويــة.)42( واســتطاع هــؤلاء المهاجريــن نــر ثقافــة »الملكية 
المقدســة« إلى غــرب إفريقيــا. وهــؤلاء المهاجــرون هــم الداجــو الذيــن نزحــوا أصــاً مــن 
منطقــة شــندي والذيــن يعــودون بأصلهــم إلى بــاد كــوش.)43( وقــد انعكســت أمجــاد 
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الدلالة الرمزية لكلمة شندي في لغة الداجو)دراسة تحليلية(

مــروى عــى مــرآة بعــض أســاطير شــمال وغــرب إفريقيــا كمــا ســنناقش ذلــك لاحقاً. 
فللصــو أســاطير تشــر إلى جلــب المعرفــة عــى يــد رجــال مــن الــرق. فقــد إنتــرت 
الأســاليب التقنيــة وعرفــت بعــض الجماعــات صــب البرونــز بطريقــة الشــمع المــذاب 
والتــي كانــت متبعــة في مروى.)44(وبمــا أن آثــار مــروى تقــع في المنطقــة حــول مدينــة 

شــندي ففــي الجــزء التــالي نوجــز تعريــف كلمــة »شــندي.«
تعريف كلمة«شندي«:

كان اســم »شــندي« يكتــب في مطلــع القــرن التاســع عــر الميــادي في اللغــة 
الإنجليزيــة بالشــن المعجمــة )Chandi(؛)45(ومــرة هكــذا)Chendi(. )46(وورد في كتــاب 
»شــندي التاريــخ والحضــارة« المنشــور في عــام 2016م أن اســم »شــندي« هــو اســم 
قديــم، ولا يشــر، حســب زعــم مؤلفيــه، إلى معنــىً متعارفــاً عليــه في الســودان ســوى 

أنــه اســم لهــذه المدينــة وهــو أعجمــي الأصــل.)47(
ويعتقــد البعــض بــأن اســمي شــندي والمتمــة يعــودان إلى لغــة الفــور. ولذلــك 
ــي  ــي تعن ــندِْي« الت ــندي« أو«سِ ــة »ش ــندي بكلم ــم ش ــط اس ــكل رب ــاول مكماي ح
»رحــم« في تلــك اللغــة واقــرح أنهــا ســميت بذلــك في عهــد الكنجارا.وقــد افــرض تلــك 
التســمية نتيجــة الــراع بــن الســلطان تــراب وابــن عمــه الســلطان هاشــم ســلطان 
المســبعات في كردفــان والــذي امتــد إلى أم درمــان وشــندي.)48(وذكر آخــرون أن اســم 
ــرين:  ــول للمش ــة( وتق ــرة )المريس ــع الخم ــت تبي ــة كان ــى جاري ــق ع ــندي« أطل »ش
»الدفــع شــندي«وتعني بالنوبيــة )الدفــع نقــداً(.)49(وأورد البعــض أن اســم »شــندي« 
مشــتق مــن لفظــة »شــاندا« بمعنــى »الشــتاء الطويــل« بلغــة البجــا الذيــن اســتوطنوا 
ــم  ــل اس ــع أص ــذي يرج ــة وال ــر منطقي ــر الأكث ــن التفس ــة. ولك ــذه المنطق ــاً ه قديم
ــار  ــوح في آث ــى بوض ــذي يتج ــش« ال ــي »الكب ــة يعن ــة المروي ــة إلى اللغ ــذه المدين ه
التماثيــل الموجــودة في مواقــع البجراويــة، النقعــة، المصــورات وســوبا. لــذا فقــد أشــار 
الباحثــن إلى أن اســم شــندي ماخــوذ مــن لغــة الداجــو التــي لا تــزال تســتخدم هــذا 
اللفــظ بمعنــى »الكبــش« وذلــك لان الداجــو كانــوا قــد اســتوطنوا هــذه المنطقــة قبــل 
هجرتهــم منهــا متجهــن غربــاً بســبب غــزو أكســوم كمــا ســنتناول ذلــك في الجــزء 

التــالي.)50(
نبذة عن مدينة شندي:

ــح  ــدف لإدراك مصال ــي يه ــاف تلقائ ــا »ائت ــة بأنه ــطو المدين ــرف أرس ع
ــو  ــخ ه ــل التاري ــا قب ــة م ــندي« في حقب ــم »ش ــار إلى اس ــن أش ــع.«)51( وأول م المجتم
ــا نشــأت شــندي في  ــد اســتقاها مــن إراتوســينس.)52( فربم ــدوره ق اســرابو وهــو ب
ــار  ــك الفــرة لتلعــب دور المركــز التجــاري المجــاور والبديــل لمدينــة مــروى باعتب تل
ــة  ــض أن المنطق ــد البع ــوش. )53(ويعتق ــة ك ــي لمملك ــز الدين ــل المرك ــت تمث ــا كان أنه
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ــاط  ــا أولى أنم ــأت فيه ــي نش ــة الت ــارات القديم ــداً للحض ــت مه ــندي كان ــول ش ح
ــي  ــت الصينية.)54(وه ــد أو في التب ــاد الهن ــا في ب ــل ظهوره ــة قب ــة أو الألفبائي الكتاب
ــي  ــن خط ــودان ب ــل في الس ــر الني ــة لنه ــة الشرقي ــي في الضف ــهل رم ــى س ــع ع تق
الطــول )33 23- و30-33( درجــة شرقــاً وخطــي العــرض )41-16 و16-43( 
درجــة شــمالاً عــى ارتفــاع 360 مــراً )نحــو 1181 قدمــا(.)55( وتشــر الأبحــاث إلى 
ــد  ــا بع ــة م ــل لحقب ــودان وادي الني ــري في س ــتيطان الب ــى الإس ــل ع ــدم دلي أن أق
ــوم  ــتي، الخرط ــع في كوس ــن المواق ــلة م ــدت في سلس ــيني وج ــر البليستوس الع
وشــندي. )56(ووجــدت بمنطقــة شــندي العديــد مــن آثــار العــر الحجــري الوســيط 
في السروراب.)57(ووجــدت مواقــع أثريــة مــن العــر الحجــري الحديــث في منطقتــي 
ــال  ــث أطف ــندي لجث ــمال ش ــم ش ــافة 35 كل ــى مس ــن ع ــدادة الواقعت ــور والك الس
دفنــوا في جــرار فخاريــة يرجــع تاريخهــا إلى نهايــة الألفيــة الخامســة قبــل الميــاد)58(

ــدان  ــودان وبل ــن الس ــة ب ــة الرابط ــل التجاري ــرق القواف ــىً لط ــندي ملتق ــت ش وكان
أفريقيا)59(وديموقرافيــاً فــإن الداجــو كانــوا مــن أقــدم ســكان منطقــة شــندي ولكــن 
ــه.)60(  ــا ســبقت الإشــارة إلي ــادي كم ــع المي ــرن الراب ــع الق ــا في مطل أغلبهــم هجروه
فأســماء عشــائرهم تشــر إلى أن أصلهــم مــن بــاد كــوش بالقــرب مــن نبتــا.)61( وورد 
ــم  ــج« وه ــل »عن ــم في الأص ــو ه ــام 1738م أن الداج ــا لع ــبة دنق ــة نس في مخطوط
ــاً هــم  ــي تســكن شــندي حالي ــل الت ــل.)62( ومــن القبائ مــن أقــدم شــعوب وادي الني
ــرن  ــف الق ــودان في منتص ــة إلى الس ــرة العربي ــن الجزي ــروا م ــن هاج ــن الذي الجعلي
ــم  ــوا بحك ــا حل ــار)63( وعندم ــد التت ــداد بي ــقوط بغ ــل س ــادي قب ــر المي ــث ع الثال
ظــروف هجرتهــم التــي ســلكوها عــى ضفــاف النيــل حيــث العمــران والســكان، فقــد 
ــرتي  ــل عش ــم مث ــة عنده ــائر الرئيس ــاف العش ــض أس ــج. وأن بع ــتضافهم العن اس
»نافــع« و«نفيــع« أن أمهمــا عنجيــة، وهنــاك آثــار للعنــج في شــندي ومــا جاورهــا في 
الأوديــة والآبــار في وادي الكربــكان، منطقــة الشــال الســادس، غــرب المتمــة وقَــرِى.

)64( وأورد كايــو قائمــة مكــوك الجعليــن إبتــداءً مــن ســعد أبــو دبــوس وحتــى المــك 

نمــر.)65(  وكانــت المدينــة آهلــة بالســكان قبــل إحتلالهــا بواســطة إســماعيل باشــا في 
عــام 1821م. فقــد بلــغ تعدادهــم حتــى عــام 1835م 3500 نســمة يســكنون في نحــو 
600 إلى 700 منــزلاً. وبعــد ســفر إســماعيل باشــا إلى فازوغــي ثــم عودتــه إلى شــندي 
مــع عــرة مــن المماليــك فقــد اســتقبله المــك نمــر والمــك مســاعد ورحبــا بــه. فطلــب 
الباشــا مــن المــك نمــر ضريبــة في هيئــة مــال وماشــية. فأجابــه المــك بعــدم قدرتــه 
عــى القيــام بذلــك، فضربــه الباشــا بغليونــه فغضــب المــك مــن تلــك الإهانــة وحــاول 
الإنتقــام ولكــن المــك مســاعد هــدأه ونصحــه، بلهجــة البشــاريين، لتأجيــل الإنتقــام. 
ــوا  ــه واضرم ــاصره بجيش ــم ح ــة ث ــت الضياف ــا في بي ــة للباش ــر وليم ــك نم ــد الم فأع
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الدلالة الرمزية لكلمة شندي في لغة الداجو)دراسة تحليلية(

فيــه النــار فهلــك وجنــوده حرقــا. وفــر المــك نمــر مــن شــندي إلى الحبشــة وتــزوج 
ــطة  ــم بواس ــندي تحك ــت ش ــر كان ــد ود نم ــورة محم ــل ث ــة ملكها.)66(وقب ــن كريم م
شــقيقة المانجيــل ود عجيــب العبداللابــي ووالــدة إدريــس ود الفحــل وريــث مشــيخة 
ــع  ــرى تتب ــودان الأخ ــمال الس ــدن ش ــندي وم ــت ش ــام 1772م.)67(وكان ــندي ع ش
ــة الســنارية.)68(  وفي القــرن التاســع عــر الميــادي كانــت جماعــات الحمــدة،  للدول
ــك  ــام بوركهــارد في عــام 1814م. وكذل ــدلاب يســكنون شــندي في أي البطاحــن والعب
ســكنها مجموعــة مــن التجــار مــن ســواكن وبعــض اليمنيــن مــن حضرموت.)69(ولمــا 
هاجــر المماليــك إليهــا عقــب إحتــال إســماعيل باشــا لدنقــا في عــام 1820م فقــد 

لجــأ إليهــا أيضــاً المــك شــاويش مــك الشــايقية.)70(
وذكــر شــقير أن النوبــة قــد إنقرضــوا في شــمال الســودان وانقرضــت لغتهــم 
ــوبا  ــرب س ــر بق ــف ود قم ــندي وجري ــي ش ــل في نواح ــر قلي ــم إلا نف ــقَ منه ــم يب ول
فاعتنقــوا الإســام واســتعربوا.)71( وأضــاف عــون الشريــف أن قبيلــة القمــر هاجــرت 
ــادة زعيمهــم وداعــة يامــي وحكمــوا دار برقــو؛ وإلى وداعــة  أصــاً مــن شــندي بقي
هــذا ترجــع تســمية ســلطنة وداي.)72(وقبــل تحليــل الدلالــة الرمزيــة لكلمــة »شــندي« 
في لغــة الداجــو فلابــد مــن إلقــاء نظــرة عــى دور اللغــات القديمــة في كشــف أسرار 

المــاضي.
أهمية اللغة في كشف أسرار الماضي:

ــة  ــاح لمعرف ــال ومفت ــائل الإتص ــن وس ــيلة م ــة ووس ــزة بشري ــة مي اللغ
هويــة الشــعوب. وهــي الوســيلة الرئيســة للتعبــر عــن المفاهيــم والأفــكار وضمــان 
إســتمراريتها عــر الزمــن. وهــي تمثــل أحــد الأعمــال الفنيــة الأكثــر إكتمــالاً وأصالــة. 
وأصبــح فقــه اللغــة )philology( هــو الطريــق إلى كشــف المــاضي. فهــو بجانــب علــم 
دراســة الصــوت، الإتيمولوجيــا، وعلــم دراســة الكتابــة القديمــة )paleography( يمثل 
مفتاحــاً للكشــف عــن أسرار المــاضي.)73( وقــد تمكــن العلــم مؤخــراً مــن الكشــف عــن 
بعــض لغــات حقــب مــا قبــل التاريــخ بعــد أن ظلــت مجهولــة لقــرون. بيــد أن لغــات 
الأمــم العظيمــة التــي ســادت في حقــب مــا قبــل التاريــخ لا تــزال تنتظــر مجهــودات 
ــد  ــتقبلاً. )74(وق ــا مس ــح أسراره ــن مفاتي ــف ع ــم الكش ــع منه ــن يتوق ــاء الذي العلم
ــوز مــن الأســاطير  ــا عــى كن ــة اللغــات غــر الموثقــة لإحتوائه ــاء قيم إكتشــف العلم
ــي  ــاح علم ــة كمفت ــة اللغ ــن. )75(وبمعامل ــر الزم ــه ع ــت تنقل ــذي ظل ــور ال والفولكل
كونــي فمــن الممكــن الكشــف عــن أسرار تاريــخ البشريــة وفهــم العلاقــات والصــات 

الخفيــة بــن مختلــف أجنــاس العالــم. )76(
ــاً  ــم )intonation( مفتاح ــتخدامها للتنغي ــة، باس ــة الغوثي ــت اللغ ــد قدم فق
لســر أغــوار قواعــد اللغــة الألمانيــة بإعتبارهــا إحــدى لغــات حقــب مــا قبــل التاريــخ 
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ممــا جعلهــا تســهم في فــك الكثــر مــن شــفرات تكويــن اللغــات الحديثــة في أوروبــا 
وآســيا. )77(وفي عقــد الخمســينيات مــن القــرن العشريــن، اســتطاع عالــم الإثنولوجيــا 
ــا ووجــد أن  الــروسي نوروســوف دراســة أنمــاط الكتابــة القديمــة للغــة شــعب الماي
لهــا أصواتــاً وألفبائيــة. ولكــن الســبق في كشــف أسرارهــا حــدث في ســبعينيات القــرن 
ــك  ــن تفكي ــت م ــن النح ــانيات، وف ــاء اللس ــون وعلم ــن المؤرخ ــا تمك ــن عندم العشري
شــفرة سلســلة مــن أســماء ملــوك المايــا. )78( وفي بــاد الرافديــن فقــد أجــرى جوزيــف 
دي بيكامــب حفريــات إستكشــافية لمدينــة بابــل الأثريــة عــام 1786م كشــف فيهــا 
ــد  ــة. وق ــواح الطيني ــة في الأل ــة المنحوت ــوز اللغوي ــوش والرم ــن النق ــد م ــن العدي ع
ــادي  ــر المي ــع ع ــرن التاس ــن الق ــف الأول م ــات في النص ــك اللغ ــفرة تل ــت ش فكك
ــودات  ــب مجه ــات بيكام ــت حفري ــن. وتل ــاء الغربي ــن العلم ــة م ــطة مجموع بواس
كلوديــوس مــن عــام 1808 إلى 1820م الــذي تمكــن مــن إعــداد دراســة طوبوغرافيــة 
ــة  ــارة المصري ــاف أسرار الحض ــل في إكتش ــع الفض ــل. )79( ويرج ــار باب ــات آث لحفري
ــه 38,000  ــاً قوام ــاد جيش ــذي ق ــرت )1798-1801م( ال ــون بوناب ــة نابلي لحمل
ــن  ــارف ع ــن بمع ــد الأوروبي ــتشراق لتزوي ــاء الإس ــن علم ــة م ــاً بحمل ــاً مدعم جندي
ــة)80( ــة العثماني ــم الإمبراطوري ــع لحك ــت تخض ــي كان ــة الت ــارة المصري أسرار الحض
ــة  ــاً للحكوم ــلمت لاحق ــية –س ــة الفرنس ــا الحكوم ــي صادرته ــار الت ــم الآث وأه
البريطانيــة كغنائــم حــرب- هــي حجــر رشــيد، وهــو قطعــة مــن حجــر البازلــت 
الأســود بــه نصــوص في أعمــدة متوازيــة مدونــة باللغــات الإغريقيــة، الهيروغليفيــة 
ــد  ــة بع ــفرتها الصوتي ــك ش ــامبليون تفكي ــتطاع ش ــة. واس ــة المصري والديموطيقي
ــف  ــاً للكش ــاً جوهري ــر مفتاح ــر الحج ــام 1822م. واعت ــه في ع ــج أبحاث ــر نتائ ن
ــل  ــن أص ــفرته ع ــفت ش ــد كش ــة. )81(وق ــة القديم ــارة الفرعوني ــوز الحض ــن كن ع
اللغــة المصريــة القديمــة كمــا كشــفت مخطوطــات البحــر الميــت عــن خفايــا الكتــاب 
ــن  ــرب م ــدق بالق ــر خن ــون في حف ــون يعمل ــود نابولي ــا كان جن المقدس.)82(فعندم
قريــة رشــيد في مــر عــام 1799م فقــد اكتشــفوا لوحــاً حجريــاً منقوشــاً بثــاث 
لغــات هــي الإغريقيــة في الأعــى، ولغتــن أخريــن لــم يكشــف النقــاب عنهمــا وهمــا 
الهيروغليفيــة والديموطيقيــة في أعــى ووســط اللوحــة. وأســهم ثلاثــة مــن العلمــاء في 
تفكيــك شــفرة اللغــة المصريــة وهــم سلفســر دي ســاسي، يوهــان اكربالــد، وتومــاس 
يونــج. وتمثلــت المرحلــة الثانيــة مــن مراحــل تفكيــك أسرارهــا عندمــا قــرأ شــامبليون 
محتواهــا في عــام 1822م لأنــه كان يجيــد اللغــة القبطيــة وهــي إرث اللغــة المصريــة 
المتاخــرة.)83( وتــم الكشــف عــن وثيقــة تــروي قصــة تدمــر مملكــة مــروى بواســطة 
ــة مــع  ــة الغربي ــة في الحــدود الإثيوبي ــك شــفرة لغــة حجــر عدول ــا بعــد تفكي عيزان
ــة  ــت لغ ــزاً وكان ــن 23 رم ــون م ــت تتك ــة كان ــة المروي ــد أن اللغ ــودان. )84(ووج الس
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الدلالة الرمزية لكلمة شندي في لغة الداجو)دراسة تحليلية(

نخبــة اســتخدمت في كرمــة ونبتــا ولــم تــدون قبــل القــرن الثالــث قبــل الميلاد)85(وقــد 
بــذل علمــاء اللســانيات مجهــودات كبــرة مــن أجــل فهــم الأفعــال في اللغــة المرويــة 
حيــث اكتشــفوا إحتوائهــا عــى نظــام البــوادئ واللواحــق التــي تضــاف إلى صدرهــا 
أو عجزهــا. وقــد انقطعــت النقــوش المرويــة في بدايــة القــرن الرابــع الميــادي لتفســح 
المجــال للغــة النوبيــة الحديثــة.)86( ولذلــك اســتبعد جريفيــث وجــود صلــة مبــاشرة 
بــن اللغــة المرويــة واللغــة النوبية.)87(ويمكــن القــول أن النوبــة القادمــن مــن الغــرب 
والجنــوب الغربــي، كمــا ســبقت الإشــارة إلى ذلــك، هــم حملــة اللغــة النوبيــة حيــث لا 
تــزال فروعهــا تحيــا في بعــض الألســن في كردفــان ودارفور.)88(وبنــاءً عــى عــدد رمــوز 
اللغــة المرويــة، توصــل ليبســيوس إلى أنهــا لغــة كتابــة ألفبائيــة تقــرأ مــن اليمــن إلى 
اليســار.)89(واتفق معــه جريفيــث الــذي أقــر بأنهــا لا تشــتمل عــى جميــع الحــروف 
ــث.  ــطة جريف ــام 1911م بواس ــفرتها في ع ــت ش ــد فكك ــة )vowels(.)90(وق الصائط
ــردات  ــض المف ــة وبع ــوك والآله ــن، المل ــماء الأماك ــض أس ــن بع ــر ع ــرف النظ وب
النــادرة المســتلفة مــن اللغــة المصريــة للألقــاب مثــل »كاهــن«، »مبعــوث« و«قائــد«، 

فلــم يتمكــن مــن ترجمــة أكثــر مــن ذلــك عــى وجــه الدقــة في اللغــة المرويــة.)91(
بيــد أن عمليــة تفكيــك شــفرتها لــم يقــدم مفتاحــاً لترجمــة نصوصهــا بســبب 
قــدم هــذه اللغــة وعــدم مقارنتهــا بأيــة لغــة أخــرى موجــودة في المنطقــة. وقــد عثــر 
العلمــاء عــى أكثــر مــن 1000 وثيقــة تحتــوي عــى نصــوص قصــرة مجــزأة مــن 
ــودان.)92(ولغة  ــمال الس ــر وش ــة في م ــاد النوب ــات ب ــن حفري ــة ضم ــة المروي اللغ
الداجــو مــن اللغــات القديمــة جــداً والتــي يمكــن الإســتفادة منهــا في الكشــف عــن 

غمــوض كلمــة »شــندي« ومــا يرتبــط بهــا مــن خبايــا حضــارة مملكــة مــروي.
لغة الداجو:

ــة  ــا في كلم ــة كم ــن الضم ــوض ع ــواو ع ــرف ال ــة »داجُ«،وح ــر كلم تفُ
»داجــو«، لغــة في المعاجــم العربيــة لتعنــى »التاجــر في موســم الحــج« أو »المهاجــر« أو 
»المقيم«.)93(وقــد ورد أصــل هــذه الكلمــة في متــون الأهــرام في اللغــة المصريــة القديمــة.
)94(ووجــدت أيضــاً في اللغــة القبطيــة بمعنــى »يــدع« أو »يــرك« ومنهــا اشــتقت كلمــة 

ــات  ــدى لهج ــون بإح ــو يتحدث ــب آركل، كان الداج ــي »لعبة.«)95(وحس ــو« وتعن »داج
ــم الزمــان.)96( واســتطاع جمــع  ــة في قدي ــا في الكتاب ــر واســتخدموا حروفه ــة البرب لغ
ــل في  ــية والإب ــة الماش ــز ملكي ــتخدم لتميي ــم المس ــواع الوس ــن أن ــاً م ــو 150 نوع نح
دارفــور ووجــد أن ثمانيــة مــن كل عــرة منهــا تمثــل الســيف والســكين أمــا الـــ140 
ــن  ــاً م ــاً ثابت ــرة حرف ــعة أو ع ــن تس ــتقة م ــون مش ــل أن تك ــن المحتم ــة فم الباقي
ــو،  ــوم وأن الداج ــك الوس ــن تل ــماً م ــو 15 وس ــر أن للداج ــر. وذك ــة البرب ــاء لغ ألفب
التنجــور والميمــا يســتخدمون وســماً موحــداً. وعلامــة أو رمــز المربــع )الكتــاب( مــن 
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ــد أن  ــن يعتق ــاث الذي ــل الث ــؤلاء القبائ ــم ه ــا ه ــداً وأصحابه ــة ج ــات القديم العلام
أصلهــم مــن البربر.)97(وتصنــف لغــة الداجــو في فــرع اللغــات الشرقيــة ضمــن عائلــة 
ــم إلى  ــد انقس ــرع ق ــك الف ــات أن ذل ــاء اللغوي ــرض علم ــات النيلوصحراوية.واف اللغ
ثــاث مجموعــات تشــمل: المتحدثــن باللغــات النيليــة والســورمية وكانــوا يســتقرون 
ــودانية  ــات الس ــن باللغ ــفلى، المتحدث ــر( الس ــل الأصف ــوار )الني ــة وادي ه في منطق
الشــمالية الشرقيــة وكانــوا يســتقرون في منطقــةوادي هــوار الوســطى، ثــم المتحدثــن 
بلغتــي الداجــو والتيمــن)98( الذيــن اســتقروا في منطقــة وادي هــوار العليا.)99(ووجــدت 
الحفريــات الآثاريــة نقشــاً للرمــز المقــدس »عنــخ«)100( في المنطقــة الأخيرة.)101(وتشــر 
الأبحــاث إلى أن ســكان منطقــة هضبــة نبتــا والجلــف الكبــر في جنــوب غــرب مــر 
كانــوا قــد هجــروا ديارهــم تلــك بســبب الجفــاف الــذي ضرب المنطقــة بنهايــة الألفيــة 
ــض  ــوار وبع ــة وادي ه ــتقروا في منطق ــاً واس ــوا جنوب ــاد فاتجه ــل المي ــة قب السادس
ــاء  ــيهم.)102(وكان علم ــى لمواش ــن المرع ــاً ع ــل بحث ــودان وادي الني ــمال س ــق ش مناط
الآثــار واللســانيات قــد اســتدلوا عــى هجــرة شــعب الداجــو بالإضافــة إلى المتحدثــن 
باللغــات الســودانية الشرقيــة مــن تلــك المناطــق مــن خــال الربــط بــن منهجــي علــم 
اللســانيات والآثــار)103( فقــد بحثــوا في معنى كلمــة )بقــرة: cow( فوجدوا أنها مشــركة 
الإســتخدام بــن المتحدثــن بتلــك اللغــات مــع وجــود نقــوش ورســوم لشــكل البقــر في 
آثــار تلــك المناطــق ممــا يشــر إلى أنهــم استأنســوا هــذا الحيــوان منــذ تلــك الحقبــة 
التاريخيــة الموغلــة في القدم.)104(ومــن مخلفاتهــم التــي لا تــزال باقيــة في تلــك المناطــق 
المنحوتــات والتصاويــر التــي وجــدت في وادي صــورة بالشــمال الغربــي مــن هضبــة 
ابــوراس، وادي الحمــرة ووادي عبــد الملــك بمنطقــة الجلــف الكبــر حيــث عثــر عــى 
مســتوطنات فــرة مــا قبــل التاريــخ مــن الألفيــة الثامنــة قبــل الميــاد وحتــى الألفيــة 
الرابعــة قبــل الميلاد.)105(وتشــر إحــدى نتائــج الأبحــاث الخاصــة بالآثــار أن ســكان ما 
قبــل التاريــخ في منطقــة وادي هــوار هم أســاف غالبيــة المجموعــات المتحدثــة باللغات 
النيلوصحراويــة المعــاصرة.)106( وتذكــر دراســة أخــرى أن أســاف المتحدثــن باللغــة 
المرويــة عــى وجــه التحديــد تعــود أصولهــم إلى منطقــة وادي هــوار)107( وأن هجــرة 
الداجــو مــن منطقــة وادي هــوار بــدأت عندمــا ضربــت موجــة الجفــاف الثانيــة هــذه 
ــي الداجــو  ــث كانــت لغت المنطقــة في عــام 3000 ق.م. وانتهــت عــام 1000 ق.م. حي
والتيمــن همــا الســائدتان في منطقــة وادي هــوار العليا.)108(ولغــة الداجــو بهــذا الفهــم 
تعــد آخــر مظاهــر اللغــة المرويــة القديمــة التــي دونــت في جــدران المقابــر الملكيــة.
وكانــت لغــة مكتوبــة ولكــن طــرق تدوينهــا قــد تدهــورت بمــرور الزمــن ومــن ثــم 
ــية  ــام الماش ــكل أوس ــت في ش ــا حفظ ــة وربم ــرف الكتاب ــار أح ــكلة إندث ــرزت مش ب
لتعــر عــن مختلــف مراحــل التطــور التاريخــي للغة.)109(وتشــتمل هــذه اللغــة عــى 
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الدلالة الرمزية لكلمة شندي في لغة الداجو)دراسة تحليلية(

ثمانــي لهجــات تنتــر مــن وســط تشــاد وحتــى كردفــان ويتحــدث بهــا أكثــر مــن 
180,000 نســمة. وتضــم لهجــات داجــو منقــو، داجــو دارســا، البيقــو، داجــو نيالا، 
داجــو لقــاوة، شــات، لقــورى في جبــال النوبــة، ونقولقــولى في بحــر الغــزال في دولــة 
ــي  ــب الألمان ــوب الســودان.)110(وأول مــن أعــد دراســة في لغــة الداجــو هــو الطبي جن
جوســتاف ناختيقــال عندمــا زار دارفــور ووداي في الفــرة مــن عــام 1870-1874م. 
غــر أن دراســته لــم تنــر إلا عندمــا نــر مكديارميــد جــزءً مــن مفــردات لهجــات 
داجــو لقــاوة، شــات، ولقــورى في عــام 1931م)111(وزار البروفيســور الألمانــي هيرمــان 
يونقرايتمايــر دارفــور في بعثــة لدراســة لغــة الداجــو عــى وجــه الخصــوص في الفــرة 
مــا بــن عامــي 1958 و1959م بدعــم مــن مؤسســة فينير-جريــن الألمانيــة للأبحــاث 
ــاً  ــو إنطلاق ــة الداج ــوراه في لغ ــالة دكت ــل رس ــن ثيلوي ــد روب الانثروبولوجية.)112(وأع
مــن لهجــة لقــاوة تحــت عنــوان »لغــة مجموعــة الداجــو: اســتخدام منهــج الإحصــاء 
اللفظــي لإعــادة بنــاء نظــام الأصــوات والمفــردات، 1981م.«ومــن أهــم النتائــج التــي 
ــات  ــة لهج ــع بقي ــق م ــورى يتس ــد اللق ــددي عن ــام الع ــي أن النظ ــا ه ــل إليه توص
الداجــو الأخــرى ولكنــه يختلــف في طريقــة عــد الأرقــام مــن )1-5( وهــو مــا يتفــق 
ــة.)113( وكان  ــات النيجر-كردفاني ــة باللغ ــل المتحدث ــد القبائ ــددي عن ــام الع ــع النظ م
الباحــث محمــد أبكــر إســماعيل قــد أعــد رســالة ماجســتير في عــام 2000م في جامعــة 
الخرطــوم تناولــت موضــوع »التحليــل اللغــوي لتصريــف الأســماء في لغــة الداجــو.« 
وقــد أجــرى الباحثــن في مجــال اللســانيات دراســات عديــدة في لغــة الداجــو ووجــدوا 
أنهــا تنتــر في منطقــة شرق ووســط الحــزام الســوداني مــن النيــل الأزرق، كردفان إلى 
تشــاد بنطــاق تبلــغ مســاحته ألــف ميــاً. وهنــاك أيضــاً قبائــل تتحــدث بهــذه اللغــة 
وهــم النيوقلقــولى، الشــات والبيقــو في بحــر الغــزال في دولــة جنــوب الســودان حاليــاً. 
أمــا في جمهوريــة تشــاد فمــا تــزال لغــة الداجــو حيــة في دارســا، قــوز بيضــا؛ دار 
الداجــو حــول منقــو، قــرا، وأم التيمــان في دار الســامات.)114(ويؤكد علمــاء اللســانيات 
ــة)115( وذكــر كل  ــة مجموعــة عرقي ــة أي ــة هوي ــس لمعرف ــاح الرئي أن اللغــة هــي المفت
ــة  ــر لغ ــد كب ــبه إلى ح ــو تش ــة الداج ــد أن لغ ــوسى محم ــم م ــي وإبراهي ــن أوفاه م
المحــس.)116( وأشــار ناختيقــال إلى أن لغــة الداجــو تختلــف عــن لغــة الفــور وأنهَــا في 
الغالــب تشــبه لغــة ســكان النيــل الأبيــض.)117( وذكــر يونقرايتمايــر أن علمــاء اللغــة 
الغربيــن احتفــوا بالعيــد المئــوي للغــة الداجــو في عــام 1973م وذلــك منــذ أن جمــع 
ناختيقــال بعــض مفرداتهــا الدلاليــة والصرفيــة في عــام 1873م.)118(وينحــو بعــض 
الباحثــن في مجــال اللســانيات إلى الإعتقــاد بــأن لغــة الداجــو هــي لغــة نوبيــة ولذلــك 
ــال النوبــة. ويشــر الدكتــور محمــد إبراهيــم بكــر  صُنفــت خطــأً ضمــن لغــات جب
إلى أن اســم النوبــة اســم حديــث نســبياً إذا مــا قــورن باســم كــوش. ذلــك أن منطقــة 
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النوبــة الممتــدة إلى الجنــوب مــن أســوان شــمالاً حتــى جزيــرة تنقــى إلى الجنــوب مــن 
دنقــا العجــوز جنوبــاً لــم تحمــل هــذا الإســم إلا في القــرن الثالــث الميــادي عندمــا 
اســتقرت هجــرات النوبــة حــول النيل.)119(وعنــد تصنيفهمــا للغــات قبائــل النوبــة في 
كردفــان أشــار بعــض علمــاء اللســانيات إلى أنــه صعــب عليهــم وضــع لغــة الداجــو 
ضمــن لغــات جبــال النوبــة الأصليــة ذلــك لأن الداجــو ليســو نوبــة غــر أن لغتهــم 
تســتخدم في جبــال الداجــو، شــات الدمــام، شــات تبلديــة، شــات صفيــة، ومجموعــة 
ــزاء  ــض أج ــة إلى بع ــي بالإضاف ــة كادوق ــو شرق مدين ــبورى، وتِل ــورى، س ــل لق جب
ــو هاشــم وبعــض كرنقــو. وأوضحــوا أن لغــة الداجــو ربمــا  ــو الســنون وأب مــن أب
لا تنتمــي للغــة النوبــة ولكنهــا تســتخدم في العديــد مــن مناطــق جبــال النوبــة.)120(

وبلــغ المتحدثــن بهــا في عــام 1956م حــوالي 20,688 شــخصاً في دارفــور مــن بينهــم 
البيقــو. بينمــا قــدر عــدد المتحدثــن بهــا في تشــاد بنحــو 30,000 شــخصاً في عــام 
ــع بالقــدرة  1962م ونحــو 50,000 شــخصاً في عــام 1978م)121(ولغــة الداجــو تتمت
عــى تركيــب وصياغــة الكلمــات )inflectional( بإســتخدام اللواحــق )affixes(. لــذا 
ــة  ــز الجهــة »-كــى«)122(في نهاي ــز الجمــع »-قــى« وممي ــة مُمي ــان أن لاحق ذكــر بري
ــن  ــف ع ــاد تختل ــو في تش ــا ودار الداج ــور، دارس ــو في دارف ــة الداج ــم في لهج الإس
ــك  ــزى ذل ــان. ويع ــورى في كردف ــبورى ولق ــاوة، س ــات، لق ــات الش ــا في لهج مثيلاته
للحــراك اللغــوي وللإســتعارة بســبب التجــاور والإختــاط والتمــازج الإثني.)123(ويركــز 

الجــزء التــالي عــى تحليــل معنــى مفــردة »شــندي« في لهجــات لغــة الداجــو.
جمع وتحليل البيانات:

ــات  ــل بيان ــع وتحلي ــم جم ــد ت ــي فق ــانيات البراغمات ــج اللس ــار منه في إط
ــل  ــو داخ ــات الداج ــن بلهج ــن المتحدث ــدد م ــن ع ــندي«-مفرد وجمع-م ــة »ش لفظ
وخــارج الســودان وعرضــت في الجــدول رقــم )1( في الجــزء التــالي. ووجهــت الأســئلة 
ــات )13(  ــات إجاب ــل بيان ــم تحلي ــة. وت ــم كاف ــن بأعماره ــن الجنس ــن م للمتحدث

ــه.             ــول وتطبيقات ــف المحم ــر الهات ــة ع ــات كاف ــاً باللهج متحدث
كلمة “شندي”

لهجات لغة الداجوالمعنى
 )جمع( )مفرد(
جبل الكردوس )النيل الأزرق()124(الكبشسَقَندُْوقِىسَقَندِْى 
خورطقت )شمال كردفان()125(الكبش شَندِْقِىشَندِْى 

الكبشنِيركُْودَا نِيرتِْى 
لقورى/سبورى )جنوب كردفان(

)126(

شات )جنوب كردفان()127(النعجةسَاقْنوُ سَاقِن 
لقاوة )غرب كردفان()128(الكبششَكِى شَنقْدِى 
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الدلالة الرمزية لكلمة شندي في لغة الداجو)دراسة تحليلية(

كلمة “شندي”
لهجات لغة الداجوالمعنى

 )جمع( )مفرد(
شندى/

شَقَندِْى  
شَقَندُْوقِى/
شَاكِى)129(

النعجة)130(
جبل أم كردوس )جنوب دارفور(

)131(

النعجةشكىشندى
نقولقولى/داجو واو)132(             

)بحر الغزال(
شَاندِْى/
شَقَندِْى

الكبششَقْناَدِى
سلا )غرب دارفور(، دارسلا 

بتشاد)133(
سَقَندِْى/
شَقَندِْى

سَقَندِْقِى/
شَقَندِْقِى

منقو )وسط تشاد()135(الكبش)134(

جدول رقم )1( معنى كلمة »شندي« في لهجات لغة الداجو
ويلاحــظ أن هنــاك إختلافــاً حــدث لمعنــى كلمــة »شــندي« في لهجــات شــات، 
ــدلاً مــن  ــث إســتخدم اســم المؤنــث )نعجــة( ب ــوب دارفــور، وبحــر الغــزال بحي جن
ــورى  ــي لق ــاً في لهجت ــاً تام ــم اختلاف ــس الإس ــف نف ــا اختل ــش( بينم ــر )كب المذك
وســبورى. وقــد تغــر المقطــع الصوتــي مــن /ش/ إلى /س/ في لهجــة جبــل 
الكــردوس ومنقــو. ويعــزى تغــر شــكل أو صــوت الكلمــة علميــاً إلى عمليــة الإســتلاف 
الثقافي)136(ويلاحــظ أن عامــل النســيان وضعــف الممارســة قــد أديــا إلى إندثــار الكثــر 
ــم )1(  ــدول رق ــن في الج ــم المتحدث ــادات معظ ــاً لإف ــو طبق ــة الداج ــاصر لغ ــن عن م
أعــاه. وبعــد التعريــف بمعنــى كلمــة »شــندي« في لغــة الداجــو فيمكــن ربــط هــذا 

ــخ. ــل التاري ــا قب ــدات م ــا ومعتق ــى بميثولوجي المعن
الكبش في ميثولوجيا ومعتقدات ما قبل التاريخ:

ــم في  ــة العــر الحجــري القدي ــوان في مجتمــع حقب ــة دور الحي تتجــى أهمي
رســائل فــن الرســم والتلوين.)137(وعنــد إلقــاء نظــرة عــى تاريــخ الحيــوان بالرجــوع 
لشــخصيته الرمزيــة فســيلقي ذلــك ضــوءاً عــى فكــرة اللاهــوت، الأســطورة والفــن 
ــروى في  ــات الم ــون)139( للنح ــورة آم ــكلت ص ــد تش ــعوب القديمة.)138(فق ــد الش عن
ــحٍ  ــل ملت ــة رج ــرى في هيئ ــش وأخ ــة كب ــرة في هيئ ــدتا م ــن تجس ــن متباينت صورت
ــدر  ــاً كمص ــب دوراً مهم ــش كان يلع ــن أن الكب ــم م ــتين. وبالرغ ــه ريش ــى رأس وع
للغــذاء إلا أنــه لعــب دوراً أيدولوجيــاً أيضــاً عنــد مجتمــع مــا قبــل التاريخ.)140(وطبقــاً 
لحجــر باليرمــو المكتشــف في عــام 1866م الــذي يرجــع تاريخــه لــأسرة الخامســة، 
وجــد أن الكبــش الإلــه هرشــيف كان يعُبــد في منطقــة غــرب النيــل بالقــرب مــن بنــي 
ســويف في مــر منــذ بدايــة عــر الأسرة الأولى )3100-2890 ق.م.(.)141( كمــا عُبــد 
ــمال  ــوم في ش ــه خن ــئ للإل ــه المكاف ــو الإل ــو ه ــت في منديس ــش بانيبدجي ــه الكب الإل



مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الثاني عشر-ربيع الثاني 1443هـ-يناير2022م85

د.جعفر علي فضل -د.أشرف محمد آدم أدهم-  د. فيصل محمد عبد الباري -د.عباس مبارك محمد الكنزي

مــر منــذ عهــد الأسرة الثانيــة. فالآلهــة المعبــودة في مــر لــم تقــدس بســبب قوتهــا 
أو قدرتهــا عــى تحقيــق الأمانــي بنــاءً عــى الخصائــص الموروثــة للحيــوان المرتبــط 
بالإلــه المعبــود، وإنمــا للســمعة المعتمــدة عــى القــوة السياســية للإقليــم الــذي ينتمــي 
ــة الطوطــم  ــوان. فقــد تطــور النظــام الســياسي المــري مــن رمزي ــك الحي ــه ذل إلي
ــون  ــون أو آم ــم حام ــة باس ــة المعروف ــة المصري ــد أن الديان ودوره في الدين.)142(ويعتق
كانــت إختراعــاً مــن حــام بــن نــوح الــذي عُــرف أيضــاً باســم »جوبــر آمــون.«)143(

وســكن مــر مــع أبنائــه كــوش، مصرايــم، فــوط، وكنعــان. ويعتقــد أنــه أول مــن 
ــكل  ــد في ش ــمس وجس ــه بالش ــز ل ــر ورم ــان في م ــادة الأوث ــحر وعب ــل الس أدخ
ــوت«  ــه »م ــو زوج الإله ــون ه ــه قرنين.)144(وآم ــش ول ــة رأس الكب ــش أو في هيئ الكب
ــة  ــالته.)145(وكانت مدين ــن س ــدروا م ــم انح ــة أنه ــى الفراعن ــس« وأدع ــد »خون ووال
طيبــة )الأقــر حاليــاً( التــي ســماها الإغريــق بهــذا الإســم تدعــى في الأصــل »مدينــة 
آمــون.« ويشــتمل طريــق الكبــاش في مدخــل معبــد الكرنــك بمدينــة طيبــة عــى 20 
ــت  ــو« دخل ــة »أومن ــض أن كلم ــح البع ــت في صفين.)146(ورج ــاش وضع ــالاً لكب تمث
العربيــة في صيغــة )آمــن(، و)آمــن(، و)آمــون(. وذكــر البعــض الآخــر أن اســم آمــون 
في اللغــة المصريــة القديمــة هــو »آمــن« وليــس »آمــون« لأن اللغــة الهيروغليفيــة كانــت 
تســتعمل الحــروف الســاكنة. كمــا أن كلمــة »آمين«التــي يرددهــا المؤمنــون بالديانــات 
الإبراهيميــة ليســت عربيــة الأصــل وهــي تعنــي )اللهــم اســتجب(. وكان مــوسى بــن 
عمــران قبــل تكليفــه بالنبــوة، كمــا ســبقت الإشــارة، يتعبــد في معبــد آمــون ولذلــك 
فــإن كلمــة »آمــن« اســتخدمها اليهــود أولاً ثــم المســيحيون مــن بعدهــم وذلــك قبــل 
ظهــور الإســام بقرون.)147(وقــد نســب المؤرخــون أصــل كلمــة »آمــن« للغــات حقبــة 

ــل الأسرات في الســودان.)148( مــا قب
ففــي مــر كانــت الكبــاش ترمــز للحمايــة. وبالمثــل كانــت معابــد مــروى، 
النقعــة وســوبا كانــت تحرســها الكبــاش المنتصبــة أمــام بواباتها.)149(ووجــدت تماثيل 
ضخمــة للكبــاش في بعــض المعابــد المصريــة وكانــت تســتخدم كرمــز لآمــون حامــي 
الفراعنــة. فقــد كانــت تماثيــل الحقــب المصريــة المختلفــة تصــور آمــون ككبــش ضخم 
جاثيــاً مــن أجــل حمايــة الفرعــون مــن المخاطــر. وفيهــا يصــور الفرعــون في شــكل 
تمثــال صغــر يقــف بــن قائمتــي الكبــش الأماميتــن وتحــت لحيتــه مبــاشرة. فهنــاك 
تمثــال كبــش يحمــي الفرعــون آمنحوتيــب الثالــث في القــرن الرابــع قبــل الميــاد أمــا 
تمثــال الكبــش الآخــر فيحمــي الفرعــون تهراقــا في القــرن الســابع قبــل الميــاد، وكان 
الإلــه آمــون يعــد أبــو الآلهــة وأحيانــاً خالــق الآلهــة. وعــى مــدى فــرة الألفيــة الثانية 
ــك الآلهــة.«)150(     ــه »مل ــق علي ــه الأعــى وكان يطل ــر آمــون الإل ــاد فقــد اعت ــل المي قب
ــه الكبــش خنــوم تســود منطقــة أســوان في صعيــد مــر. وقــد  ــادة الإل وكانــت عب
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الدلالة الرمزية لكلمة شندي في لغة الداجو)دراسة تحليلية(

ــرة  ــرة. وفي ف ــب والخ ــرة الخص ــش في فك ــادة الكب ــة لعب ــة الدلالي ــدت القيم تجس
المملكــة المصريــة الحديثــة فقــد حلــت عبــادة آمــون محــل عبــادة خنــوم. أمــا آمــون 
في امبراطوريــة مــروي فقــد كان يجســد في شــكل إنســان بــرأس كبــش بينمــا جســد 
آمــون المــري في شــكل مجســم يحمــل خصائصــاً بشريــة. وفي بعــض الأحيــان تــم 
توحيــد آمــون بالإلــه رع فأطلــق عليــه اســم »آمــون-رع« وهــو إلــه الشــمس.)151(وفي 
ليبيــا كان آمــون، حســب روايــة دايــدورس، ملــكاً اســطورياً ألهــه الليبيــون. فبالرغــم 
مــن أن عبادتــه كانــت قــد انحــرت في مــر في عــر متأخــر إلا أن تقديســه في ليبيــا 
ظــل مســتمراً حتــى بعــد الإحتــال المــري لواحــة ســيوة في القــرن الســادس قبــل 
ــك  ــمس وكذل ــرص الش ــوه ق ــذي يعل ــش ال ــز الكب ــون برم ــور آم ــد ص ــادي. وق المي
ــو  ــن، وه ــتين طويلت ــة بريش ــوة مزين ــه قلنس ــى رأس ــل ع ــة رج ــى هيئ ــور ع ص
شــعار القبائــل الليبيــة القديمــة. وانتــرت عبادتــه في القــرن الخامــس قبــل الميــاد 
ــد( في معظــم مــدن وواحــات الســاحل والصحــراء.  ــات )المعاب بتنامــي اعــداد الآموني
ووجــه الإختــاف بــن آمــون الليبــي عــن نظــره المــري أن الأول كان إلهــاً للنبــوءات 
والوحــي، بينمــا كان الثانــي إلهــاً للحصــاد والــزرع قبــل أن يتُخــذ كبــراً للآلهــة بســم 
آمــون رع. وكان الملــك الفــارسي قمبيــز قــد أمــر بهــدم معبــد آمــون الليبــي في واحــة 
ســيوة وتــرك معبــد آمــون المــري في طيبــة. وعــرف آمــون عنــد الإغريــق بســم الإلــه 
»زيــوس آمــون.« ونــال وحــي آمــون شــهرة كبــرة في الجــزء الغربــي مــن منطقــة 
ــام  ــر ع ــل م ــا احت ــي عندم ــكندر المقدون ــى أن الإس ــط حت ــض المتوس ــر الأبي البح
332 ق.م. زار معبــد ســيوة ليعُمــد فيــه إبنــاً للإلــه آمــون. وقــد كان لآمــون معبــداً 
ــل  ــم »ت ــرف بس ــاً يع ــازي موقع ــد في بنغ ــوس«، ووج ــم »آمون ــرف بس ــرق يع في ط
آمــون.« وفي خليــج ســدرة عــى ســاحل مدينــة سرت وجــد موقعــاً يدعــى »آمونــكلا«، 
وآخــر يدعــى »آمونيــس«؛ ووجــد معبــداً لآمــون في واحــة أوجلــة. وفي غــرب ليبيــا فقــد 
دمــج الليبيــون في العــر القرطاجــي عبــادة آمــون بعبــادة الإلــه »بعــل« الكنعانــي 
ــة في  ــيد الآله ــار س ــش وص ــه بالكب ــزوا ل ــون« ورم ــل حم ــم »بع ــه اس ــوا علي واطلق
قرطــاج وأقاليمهــا مرفقــاً بعبــادة الإلهــه »تانيــت.« والآمونيــن هــم عبــدة آمــون في 
ــده هاجــروا مــن  ســيوة الذيــن نفــى هــرودوت صلتهــم بالمصريــن. فالآمونيــن عن
ــودان  ــا.)152(وفي الس ــروى وليبي ــي م ــن لغت ــاً م ــة هجين ــون لغ ــم يتحدث ــروى وه م
نجــد أن اســم »آمــن« أو »آمــون« مشــتق مــن إســم إلــه فرعونــي عبــده الكوشــيون 
منــذ عهــد المملكــة المصريــة القديمــة مــن خــال إتصالهــم الوثيــق بكهنــة »آمــون-
ــركل  ــل ال ــون بجب ــد آم ــد في معب ــر)153( ووج ــم لم ــل حكمه ــركل قب ــل ال رع« بجب
ســتة تماثيــل كبــاش، معبــد أبــي دوم وبــه أربعــة كبــاش، معبــد النقعــة وبــه ثلاثــة 
ــكل  ــة إلى هي ــاش بالإضاف ــة كب ــه ثلاث ــة وب عــرة كبشــاً، حفــر أم ســودة في البطان
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آمــون بشــمال شرق مدينــة شــندي.)154(وقد نقــل تمثــال الكبــش آمــون مــن موقــع في 
شرق ســوبا ووضــع في الحديقــة الجنوبيــة لقــر الحاكــم كتشــنر في الخرطــوم.)155(

وكانــت ظاهــرة تأليــه آمــون في معبــد الــركل تمثــل دليــاً عــى التواصــل الثقــافي بين 
ــل، إذ إتجــه أثــر هــذا المعبــود جهــة الشــمال  مــر والســودان في حــوض وادي الني
ــة الماندنقــو كإلــه للزوابــع  والغــرب إلى الأمازيــق وإلى الليبيــن كمــا ظهــر عنــد قبيل
والرعــد. وتؤمــن قبيلــة اليوربــا بالإلــه »شــيانجو« ولــه رأس كبش.)156(وارتبــط آمــون 
عندهــم بالقصــص الفولكلــوري مثــل حكايــة الكبــش الــذي نجــح في قتــل الوحــش 
ــاً  ــح بط ــالي أصب ــا وبالت ــن في نيجيري ــل المزارع ــف محاصي ــذي كان يتل ــاق ال العم
في أعــن أفــراد المجتمع.)157(وقــد جــاءت عــادة تقديــس فراعنــة وادي النيــل لأنفســهم 
باتخاذهــم صفــة الآلهــة وابناء«آمــون« وكبــار الكهنــة فأضافــوا اســمه إلى أســمائهم 
مثــل »آمون-نوتى-يركــى«، تانوت-آمــن«، »آمن-وفيــس«، »توت-عنخ-آمــن«، و«آمــن-
إرديــس« والملكــة »آمن-تاريــت« التــي وجــد معبدهــا في النقعــة)158(وكان ملــوك الداجو 
بالمثــل يحملــون اســم »آمــن« مثــل الملــك »آمــن بــن فــام«، أقــدم ملــوك الداجــو في 
جبــل مــرة، بالإضافــة إلى آخــر ملــوك الداجــو »عمــر بن آمــن المعــروف بـ«كســافورو« 
ــد  ــى محم ــور مصطف ــر الدكت ــد ذك ــهورة.)159( وق ــل المش ــطورة التيت ــب أس صاح
مســعد، أن اســتخدام القرنــن، في رقصــة الكمبــا)160( في جبــال النوبــة، يعــد اســتمراراً 
لعبــادة الإلــه آمون.)161(ويلاحــظ أنــه وبالرغــم مــن أن الكبــش هــو رمــز الإلــه آمــون 
عنــد المرويــن غــر أنهــم لــم يطلقــوا عليــه صفــة الكبــش، حســب عمــر حــاج الزاكي، 
ســوى مــرة واحــدة. وجــاء ذلــك في النــص المرفــق لصــورة آمــون المنقوشــة عــى جدار 
ــان  ــة إنس ــون في هيئ ــور آم ــه ص ــوة. وفي ــا في الك ــد تهراق ــبلتا في معب ــراب أس مح
ــون في  ــه آم ــل للإل ــع تماثي ــر بصن ــن أم ــو أول م ــا ه ــش.)162(وكان تهراق ــرأس كب ب
هيئــة كبــاش جاثيــة مــن حجــر الجرانيــت الرمــادي اللــون لتزيــن مدخــل معبــده 
في جماتــون )الكوة(.)163(وبعــد تنــاول دور الكبــش في حقبــة مــا قبــل التاريــخ يمكــن 

تفســر دلالتــه الرمزيــة في الجــزء التــالي والأخــر.
الدلالة الرمزية لكلمة«شندي«:

عندمــا يتجــاوز عمــر الشــعوب حقــب مــا قبــل التاريــخ فــإن لغاتهــا تحتفظ 
بمعانــي الآثــار القديمة.)164(ولتفســر ظاهــرة الدلالــة الرمزيــة في لغــات تلــك الحقــب 
فلابــد لعلمــاء اللســانيات أن يرتقــوا إلى فهــم عنــاصر الفــن، السياســة والديــن عنــد 
ــة الأسرة الخامســة والعشريــن بقــوة  المجتمعــات القديمــة.)165( فقــد اتســم فــن حقب
التعبــر لأنهــم اســتوعبوا أفضــل مــا فيــه مــن أســاليب ومنحــوه دفعــة قويــة ونفثــوا 
ــل  ــة بتماثي ــد المزين ــراط والقلائ ــون الأق ــم يلبس ــدة. وكان ملوكه ــاً جدي ــه روح في
صغــرة لــرؤوس الكباش.)166(ويجمــع معظــم الفنانــون والمعماريــون عــى أن العمــارة 
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الدلالة الرمزية لكلمة شندي في لغة الداجو)دراسة تحليلية(

ــر  ــوب إلى م ــوش في الجن ــاد ك ــن ب ــرت م ــة انت ــدات الديني ــة إلى المعتق بالإضاف
القديمــة في الشــمال.)167(

فمنطقــة شــندي تمثــل أهــم المناطــق في بــاد كــوش التــي ذكــرت في العهــد 
القديــم واشــتهرت في حقبــة مــا قبــل التاريــخ بمملكــة مــروى. ففــي هــذه المنطقــة 
ــة  ــة الهيروغليفي ــد واســتعمل الكتاب نشــأ شــعب متحــر ســكن المــدن وشــاد المعاب
وكان لــه نظــام حكــم وقانــون. كمــا اشــتهر بالتقــدم في إنتــاج المعرفــة والفنــون التــي 
انتــرت في أزمــان موغلــة في القــدم إلى مناطــق معتــرة حــول العالــم. كمــا أن بنــاء 

المعابــد المتميــزة بالإضافــة إلى الأهرامــات يوضــح مــدى ســمو حضــارة كــوش.)168(
ــاً  ــاره فن ــش بإعتب ــن الكب ــر ع ــة تع ــورة ذهني ــندي«تحمل ص فكلمة«ش
تجســيدياً لــه علاقــة بالأيدولوجيــا والمعتقــد. ويشــار إلى أن الديانــة الآمونيــة المعروفــة 
بعبــادة الإلــه آمــون إبتكرهــا حــام بــن نوح.)169(فبــاد آمــون الأصليــة هــي مــروى 
ــل  ــش يحم ــدم نق ــد أق ــش مروى.«)170(ووج ــمس »وكب ــه الش ــا بإل ــرف فيه ــث ع حي
اســمه في عهــد الأسرة السادســة لــذا يشــر المؤرخــون إلى أنــه اســتجلب مــن مدينــة 
هيرموبولــس إلى مدينــة طيبــة ليتــم تكريمــه بالرغــم مــن أنــه إلــه وافد.)171(وهنــاك 
ثلاثــة معابــد لآمــون: معبــد آمــون رع بجبــل الــركل بجــوار نبتــا ومعبــد جوبــر-

ــة في مصر.)172(ووجــد  ــة طيب ــد آمــون في الأقــر بمدين آمــون في واحــة ســيوة، ومعب
ــذ إلى  ــام 1916م وأخ ــك في ع ــد الكرن ــون في معب ــص لآم ــب الخال ــن الذه ــال م تمث
نيويــورك بعــد تحــول ملكيــة مقتنيــات كارنارفــون لمتحــف ميتروبوليتانــت للفنــون في 
عــام 1922م)173(ومــن آثــار الحضــارة المرويــة في مدينــة ســوبا معبــد آمــون وتمثــالي 
»الكبــش الحجــري« الذيــن أودعــا بالمتحــف القومــي في الخرطوم.)174(والإلــه آمــون-
ــارة  ــة في الحض ــة المقدس ــر الملكي ــد جوه ــش، يجس ــي الكب ــدي قرن ــو يرت رع، وه
ــال  ــن خ ــندي« م ــة »ش ــدلالي لكلم ــون ال ــل المضم ــرة تحلي ــي فك الفرعونية.)175(وتأت
الإهتــداء بالنظريــة الدلاليــة البراجماتيــة، بموجــب إفــادات المتحدثــن بلهجــات الداجــو 
الــواردة في الجــدول رقــم )1( مــن أجــل تجــاوز الفكــرة التقليديــة لتحليــل الإشــارة في 
ــان العلاقــات بــن الُمشــرِ، وهــو في هــذه  ــد دي سوســور إلى تبي ــد فردينان اللغــة عن
الحالــة لغــة الداجــو، والُمشــار إليــه، وهــي كلمــة »شــندي.« التــي تشــر في مدلولهــا 
ــة ذات  ــة المادي ــل الذاكــرة الثقافي ــا يمث ــش المقــدس، أي »آمون.«)176(وهــو هن إلى الكب
الأهميــة الرمزيــة التــي خلفهــا المؤمنــن بالديانــة الآمونيــة لتذكــر الأجيــال اللاحقــة 
ــة  ــر الإفلاطوني ــز« في ع ــة »رم ــتخدمت كلم ــام 1790م اس ــل الع بأمجادهم.)177(وقب
ــرن  ــا في الق ــدس. أم ــكان المق ــارة إلى الم ــيحي للإش ــر المس ــع الع ــدة ومطل الجدي
ــة  ــص المصاحب ــز إلى الخصائ ــة لترم ــتخدمت الكلم ــد اس ــادي فق ــر المي ــن ع الثام
ــيحية  ــز في المس ــش كرم ــتخدم الكب ــال اس ــبيل المث ــى س ــة. فع ــعارات الرمزي للش
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للقديــس الأنجليكانــي يوحنا.)178(وقــد مثــل الصليــب المنتصــب والكبــش رمــزاً غامضــاً 
لمدرســة الفيلســوف امونيــس ســاكاس في الإســكندرية ويعتقــد بأنــه رمــز مشــتق مــن 
ثقافــة كوش.)179(فالكبــش المقــدس في الديانــة المســيحية، عــى ســبيل المثــال، يرمــز إلى 
عيــى المســيح ممــا جعــل المســيحيين يطلقــون عليــه لقــب »كبــش الــرب« ومــن ثــم 
فقــد صــار رمــزاً مفضــاً اســتخدم في الفــن المســيحي في الحقــب التاريخيــة كافــة. 
وهــو يرمــز للبســاطة، التضحيــة والتوحــد مــع الطبيعــة. وفي عــر النهضــة اتخــذ 
مــن رمزيــة الكبــش لتجســيد الأسرة المقدســة للطفــل القديــس جون.)180(فالشــعارات 
الرمزيــة قــد اســتخدمت بواســطة جميــع شــعوب مــا قبــل التاريــخ بهــدف الحفــاظ 
ــوا يضعــون  ــن كان ــل الذي ــو إسرائي ــل مــا كان يفعــل بن ــات الأجــداد مث عــى موروث
شــعارات أجدادهــم في مدخــل خيمهــم لتذكــر الأجيــال الشــابة بهــم وبأمجادهــم)181(

ومــن معبــودات اليوروبــا والإيقبــا في نيجيريــا الإلــه »شــيانجو« المجســد في شــكل رأس 
ــت  ــد جلب ــون وادي النيل.)182(فق ــيد لآم ــو تجس ــابقا وه ــور س ــود المذك ــش الأس الكب
عبــادة آمــون لتلــك البــاد بواســطة لاجئــن مــن وادي النيــل يدعــون الزغــاوة بــرى 
)كوبــى( وهــم في الأصــل فــرع مــن الداجو.)183(ولشــعب الجوكــون، الذيــن هاجــروا 
ــا«  ــى »أم ــاً يدع ــو، إله ــم للداج ــون بأصوله ــام 900م ويرجع ــو ع ــان نح ــن كردف م
وهــو مشــتق مــن إلــه الشــمس آمون.)184(ووجــد أن الشــعوب التــي تســكن إقليــم دلتا 
نهــر النيجــر الممتــد إلى ســنيقامبيا)185( هــم عــى داريــة تامــة بعبــادة الإلــه الكبــش 
ــا  ــر كالهوس ــا النيج ــن شرق دلت ــي تقط ــعوب الت ــل الش ــم مث ــف مثله ــه العواص إل

والجوكــون الذيــن إتخــذوا مــن إلــه الشــمس وهــو الكبــش إلهــاً لهــم.)186(
ــرة  ــة أو العش ــأسرة المالك ــاً ل ــعاراً طوطمي ــل ش ــا كان يمث ــش ربم فالكب
المســؤولة مــن تقديــم القرابــن لــدى الداجــو في مــروى وهــو يعــر في نفــس الوقــت 
عــن حرفــة تربيــة هــذا الحيــوان في تلــك المنطقــة ولا تــزال تمارســها عشــائر الداجــو 
ــز  ــاش، والماع ــران، الكب ــر، الث ــرون البق ــودان.)187(وكانت ق ــة في الس ــب الزراع بجان
عنــد شــعوب مــا قبــل التاريــخ تعــر عــن تقاليــد تنصيــب الحــكام والآلهــة. فشــكل 
قرنــا البقــر يكــون صــورة الهــال وبالتــالي فهــو يرمــز للإلهــه الأم: »حتحــور« التــي 
ــورة  ــك في ص ــاً وكذل ــاً قرون ــان مرتدي ــكل إنس ــرة أو في ش ــكل رأس بق ــر في ش تظه
ــرا«)189(  ــمونه »كانق ــه سراً يس ــقير،صنماً يعبدون ــاً لش ــو، طبق ــون.)188(وكان للداج آم

ولكــن لا يعــرف شــكله هــل هــو كبــش أم غــره.«)190(
ــي  ــاً للمناح ــا وفق ــد م ــر إلى ح ــم تف ــعارات الحك ــم أو ش ــة الطوط فرمزي
الأيدولوجيــة لشــعوب حقبــة مــا قبــل التاريــخ. فقــد كانــت تلــك المجتمعــات تعتقــد 
أن لــكل شيء في الطبيعــة روح وأن جميــع الأشــياء الماديــة والحيوانــات هــي في الواقــع 
تجســيد لحضــور غــر مرئــي. ومــن تلــك الأيدولوجيــا نبعــت فكــرة عبــادة الســلف 



90 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الثاني عشر- ربيع الثاني 1443هـ-يناير2022م

الدلالة الرمزية لكلمة شندي في لغة الداجو)دراسة تحليلية(

باعتبارهــم آلهــة فيمــا يعــرف بالمذهــب الحيــوي)animism( أو حضــور الأرواح)191( 
فهــؤلاء الجماعــات يعتقــدون أن الحيوانــات هــي أســافهم لكونهــم هــم الذيــن خلقــوا 
ــك  ــع تل ــية م ــون بقدس ــم يتعامل ــور جعله ــذا التص ــا. وه ــوان مع ــان والحي الإنس
ــار  ــك ص ــه لذل ــا لتقدس ــوان م ــزاً لحي ــرة رم ــذت كل عش ــم اتخ ــن ث ــات وم الحيوان
لــكل قبيلــة أو جماعــة طوطمــاً خاصــاً بهم.)192(ومــن ثــم فقــد اعتــر بعــض علمــاء 
ــة  ــتمراراً للديان ــل اس ــي في الأص ــات ه ــن للحيوان ــادة المصري ــا أن عب الأنثروبولوجي
ــة  ــت رمزي ــيحية. وتبع ــم للمس ــة إعتناقه ــروراً بمرحل ــية )fetishism()193(م الفتش
تجســيد الحيوانــات كآلهــة إخــراع رمــوز الكتابــة الهيروغليفيــة والديموطيقيــة.)194(
وعليــه يمكــن إســتنتاج وتفســر غمــوض الدلالــة الرمزيــة لطبيعــة كلمــة ]شــندي[
في لغــة الداجــو التــي تعني]الكبش/النعجة[بعلاقــة هــذا المعنــى بدلالــة صورة]الإلــه 
ــود  ــس المقص ــه لي ــد أن ــش بي ــة الكب ــى هيئ ــة ع ــة الدال ــت الصف ــد أطلق آمون[.فق
بالتأليــه، كمــا أشــار إلى ذلــك عمــر حــاج الزاكــي في كتابــه )الإلــه آمــون في مملكــة 
ــون«  ــة »آم ــة كلم ــز لأن دلال ــرد رم ــو مج ــا ه ــروي، 570 ق.م. – 350م(، وإنم م
تعنــي »الخفي.«)195(فقدمــاء المصريــن والكوشــيين لــم يكونــوا يعبــدون الأوثــان كمــا 
ــم  ــن ث ــة رمزية.)196(وم ــتتراً ذا دلال ــاً مس ــون كيان ــوا يقدس ــل كان ــض ب ــد البع يعتق
ــرادف لتشــر إلى مفهــوم الطوطــم  ــدي لل ــة تتجــاوز الفهــم التقلي ــإن هــذه الدلال ف
ــل  ــمة لتماثي ــرة مجس ــود ذاك ــك بوج ــرن ذل ــروى. ويق ــة م ــة مملك ــط بديان المرتب
الكبــاش الحجريــة في منطقــة البجراويــة بجــوار مدينــة شــندي. وفي ســياق التحليــل 
ــورة  ــم ص ــق رس ــا في نس ــم ربم ــذا الإس ــندي به ــمية ش ــر تس ــن تفس ــدلالي يمك ال
ــدس  ــت تق ــي كان ــال الت ــوس الأجي ــة في نف ــة الديني ــد النزع ــى تخلي ــة ع ــة دال رمزي
الإلــه آمــون والتــي انتــرت مــن وادي النيــل إلى شــمال وغــرب إفريقيــا كمــا ســبقت 
ــة الممتــدة لألــف  ــه. فمملكــة مــروى كانــت أســرة في مســرتها التاريخي الإشــارة إلي
ــة في  ــد الآموني ــار المعاب ــظ أن إنتش ــة خاصة.)197(ويلاح ــة بصف ــدة الآموني ــام للعقي ع
ــة متخصصــة تمــارس  ــره هيئ ــي تدي مملكــة مــروى يشــر إلى وجــود نظــام كهنوت
وترعــى شــؤونها. فوظيفــة الكهنــة هــي منصــب مــوروث عنــد المرويــن حســب مــا 
ورد في لوحــة أنلمانــي الــذي عــن شــقيقاته في المعابــد الرئيســية الأربعــة حــول نبتــا 
ليعزفــن الموســيقى الدينيــة أمــام الإلــه آمــون. وكان الملــك اســبلتا قــد عــن الأخــت 
والأم ناسلســا كاهنــة بمعبــد صنــم. وبمــا أن المخطوطــات المرويــة تحــوي كثــر مــن 
ــتنتج  ــم نس ــن ث ــم معانيها.)198(وم ــن فه ــزوا ع ــن عج ــة إلا أن الآثاري ــاب الديني الألق
ــندي«،  ــة »ش ــذكاراً للإله ــندي ت ــة ش ــى مدين ــت ع ــا أطلق ــندي« ربم ــة »ش أن كلم
والــدة آمــون أو إحــدى شــقيقاته أو إحــدى زوجاتــه أو لقبــاً لإحــدى كاهناتــه، وذلــك 
ــة التأنيــث )النعجــة( في لهجتــي شــات بجنــوب كردفــان  مــن خــال إســتنباط دلال
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والداجــو بجنــوب دارفــور وبحــر الغــزال كمــا هــو موضــح ســابقاً في الجــدول رقــم 
)1(. وهــذا مــا أشــار إليــه جوزيــف جرينبــرج الــذي ذكــر أن لغــة الداجــو تتميــز 
بامتلاكهــا لعبــارات تمييــز المؤنــث عــن المذكــر التــي تفتقــر إليهــا اللغــة النوبيــة.)199( 
ففــي اللغــة المرويــة وردت ألقــاب دينيــة تشــمل: )مــدك(، )آنــت(، )شــونى(، )وو(، 
)بنقــوس(، )آرى(، )بلولوقــى(، )ششــميتى(، و)مكيشــخى( وعرفــت بأنهــا لكهنــة أو 
ــش  ــتخدام الكب ــر لإس ــندي« تش ــة »ش ــة لكلم ــة الرمزي ــه آمون)200(فالدلال ــدام الإل خ
ــول  ــا مفع ــي له ــر والت ــد ال ــذة ض ــة، أي تعوي ــم للحماي ــون( كطوط )آمون/حام
ــعوب  ــد الش ــلف عن ــادة أرواح الس ــد عب ــتدامة في معتق ــار والإس ــحر في الإنتش الس
ــرن  ــل الق ــا قب ــب م ــات حق ــج حفري ــف نتائ ــبب تخل ــإن س ــه ف ــة. )201(وعلي القديم
التاســع عــر الميــادي، كمــا أشرنــا في مقدمــة هــذا المقال،يكمــن في محدوديــة ربــط 
دلالات أســماء الأماكــن في الســودان بلغــات الشــعوب الأصيلــة لكشــف أسرارهــا. )202(

الخاتمة:
ــة،  ــات الفكري ــن الإتجاه ــة م ــمل مجموع ــة تش ــكل ثقاف ــة تش ــا أن اللغ بم
القيــم والممارســات التــي تحــدد ســمات جماعــة مــا أو مجتمــع مــا –قديــم أو حديث- 

فإنهــا تؤســس عــى بنــاء ونقــل الذاكــرة الثقافيــة عــر الأجيــال.
ــا في  ــدان الإتيمولوجي ــق مي ــام في تطبي ــرة للإهتم ــه المث ــم الأوج ــد أن أه    بي
دراســة جــذور كلمــة »شــندي«أن هــذا النــوع مــن الأعمــال الــذي يســتقصى تاريــخ 
ــاء أو  ــاعاً في إقتف ــر إتس ــة أكث ــة ذات أهمي ــج مذهل ــرز نتائ ــد اف ــا ق ــردة بعينه مف
ــة  ــة  الرمزي ــا. فالدلال ــد ذاته ــم في ح ــو ولغته ــعب الداج ــم ش ــض معال ــتنتاج بع اس
ــة.  ــعوب القديم ــرات الش ــل هج ــدان بفع ــدود البل ــت ح ــد تخط ــندي« ق ــة »ش لكلم
ــاضي  ــن الم ــط ب ــوراً ترب ــة وجس ــر ثقافي ــل ذواك ــة تمث ــن الجغرافي ــماء الأماك فأس
ــد. ــك الأســماء إلى الأب ــة ضاعــت دلالات تل ــإذا انقرضــت اللغــات الأصيل والحــاضر، ف
وبنهايــة مطــاف هــذا المقالــف إن الإلــه الكبــش آمــون-رع، إلــه الحكــم، قــد اقــرن 
بالملكيــة المقدســة وأن الدلالــة الرمزيــة لكلمــة »شــندي« ترتبــط إرتباطــاً وثيقــاً بالإلــه 

آمــون.
النتائج:

تتلخص أهم النتائج في الآتي:
وجــد أن الدلالــة الرمزيــة لكلمــة »شــندي« تشــر لإســتخدام الكبــش )آمــون/
ــي لهــا مفعــول الســحر في  ــة، أي تعويــذة ضــد الــر والت حامــون( كطوطــم للحماي
الإنتشــار والإســتدامة في  معتقــد الفتــش عنــد الشــعوب القديمــة.   وجــد أن كلمــة »آمين« 
المســتخدمة في الديانــات الإبراهيميــة ترجــع للغــة المروية في الســودان وهــي في الأصل ذات 

علاقــة بعبــادة الإلــه آمــون انتقلــت لتلــك الديانــات بواســطة النبــي مــوسى.
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الدلالة الرمزية لكلمة شندي في لغة الداجو)دراسة تحليلية(

ــن  ــل م ــتق في الأص ــو مش ــي« وه ــي »الخف ــون يعن ــه آم ــم الإل ــد أن اس وج
كلمــة »حامــون« وهــي لفــظ مــن ألفــاظ اســم حــام بــن نــوح. وربمــا كان غمــوض 

ــاء.   ــك الخف ــة ذل اســم »شــندي«نتاجاً لدلال
يعــزى ســبب تخلــف نتائــج حفريــات آثــار حقــب مــا قبــل القــرن التاســع 
عــر الميــادي إلى محدوديــة ربــط دلالات أســماء الأماكــن في الســودان بلغات الشــعوب 

الأصيلــة لتفســر غموضهــا.     
وجــد أن قبيلــة البرقــد ربمــا كانــت بطنــا قديمــا مــن بطــون الداجــو وانفصل 
منهــا لاحقــا وذلــك بنــاء عــى تطابــق كلمــة «مورقى«مــع أصــل كلمة«مــروى«في لغــة 

الداجــو. علمــا أن لغــة البرقــد في دارفــور قــد اندثــرت تمامــا.
ووجد أن لهجة البيقو في دارفور قد إندثرت إلى الأبد.

التوصيات:
ــزج  ــع الم ــار م ــن  الإندث ــا م ــو وحفظه ــة الداج ــق لغ ــرورة توثي ــوصى ب ي
ــة في الســودان. بــن منهجــي اللســانيات والآثــار للتنقيــب عــن إرث الشــعوب الأصيل
يــوصى بالبحــث في اســتخدام لغــة الداجــو لإســتنطاق دلالات أســماء الأماكــن 
ــة في  ــات الأصيل ــم اللغ ــات تعلي ــة سياس ــع مراجع ــل م ــة في وادي الني ــع الأثري والمواق

ــوات الآوان.  ــل ف ــودان قب الس
ويــوصي بإجــراء التعــداد اللغــوي ضمــن التعــداد الســكاني لمعرفــة إحصاءات 
لغــات الســودان بعــد إنفصــال جنــوب الســودان مــع مراقبــة اللغــات التــي اندثــرت 
وتلــك العرضــة للإندثــار منــذ 66 عامــاً مــن آخــر تعــداد ســكاني )لغــوي( أجــري في 

عــام 1956م.
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للكتــاب،1992م، ص.50.
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(147)	 Hart, G., The Routledge Dictionaryof Egyptian Gods and Godessess. 

2nd Ed. London and New York: Routledge, 2005, p. 68.
(148)	 Johns, L., The Lambo christology of the apocalypse of John: An 

investigation into itsorigins and rehetorical force. Tubingen: Mohr 
Siebeck, 2003, p. 44.

(149)	 Jackson, J., Op. Cit., 1752, pp. 168169-; see also:
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